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5 - ملاحظات ختامية ومقترحات لشأن الدراسة الانثروبولوجة 
لسكان مصر 

/ س ثبت ببعض المراجع 

كيني عام : دراسة سكان مصر : 


قال هيرودوت فى القرن الخامس قبل المبلاد ان مصر هبة النبل ٠‏ 
وتناقل الكتاب عنه هذا القول جيلا بعد جيل ؛ وفهم عنه كثير من المعنيين 
بالدراسات المصرية أن مصر سيئتها الطبيعية وحضارتما التاريخة انا 
جاءت كلها هبة من هبات هذا النهر العظم ٠‏ ومع ذلك فنحن اذا أنعمنا 
النظر فى تاريخ الحضارة وجدنا أن النيل لم يكن المقوم الوحيد من 
مقومات الخحياة والمدنية فى مصر ٠‏ فهنالك عناصر أخرى فى البيئة المصرية 
الطبيعية غير ماء اللهر ؛ منها المناخ وما كان له من آثر فى الأعصر القدعة 


وفى الوقت الخحاضر ؛ ومنها الصحارى المصرية الواقعة على جانى الوادى 
تقيه كأنها الدروع »؛ وتمكن له من الاحتفاظ بشخصيته المميزة عن العالم 
الحارجى ؛ ثم منها الموقع الحغرافى لمصر وما كان له من أثر متغير من عصر 
لعصر بحسب اتصالات مصر عا جاورها من جهة » ومقتضيات الاتصال 
بين الشرق والغرب عن طريق هذا المركز الام فى قلب العالم القديم من 
جهة أخرى ٠‏ وفوق ذلك فان الظروف الطبيعية لم تعمل عفردها فى لشأة 
الحياة والمدنية فى مصر ٠‏ فالطيعة وحدها لا تنشىء مدنية » والنيل ذاته 
اذا ترك وشأنه يجرى جربانا طبيعيا دون ضبط أو تفويم » ودون أن 
ينظم طوفانه على السبل الفيضى ؛ فانه يكون مصدر خطر على المياة 
المستقرة على جواشنه أكثر ما هو مصدر خير ؛ لأن تياره يرف التربة 
من جانب الى آخر » وينحر الحسور لغير نظام ٠‏ والحق أن الحياة الزراعية 
التى قامت على أساسها المدنية المصرية اما جاءت نتبحة لتفاعل جهود 
الالسان وعوامل الليئة الطسعبة » بحسث ان التربة المصرية ان 
كانت هبة من هات النبل » فان الحباة والحضارة المصرية 
شكيهما التجار ين المسروقة اعا هما من غرنزات حهورة الالسسان. فى 
بيئة طبيعية صالحة ٠‏ ولئن صح هذا الفهم للمدنية المصرية فان تعريف 
هيرودوت يحتاج الى شىء من التفسير والتعديل ؛ ولابد لنا اذ تتحدث 
عن مقومات الحياة والمدنية فى مصر من أن لجمع بين البيئة والانسان » 
أو بين ما اصطلح الجغرافيون والمعنيون بالدراسات الاجتاعية على أن 
لسموه « المكان » من جهة » « والسكان » من جهة أخرى ٠‏ 

ومع ذلك فالثىء الملحوظ فى الدراسات المصرية أن معظم الاهتمام 
حتىالآن قد اتحه نحوالبيئة أو «المكان»أكثر مما اتجه نحو«السكان»٠‏ 
فنحن نعرف عن ماء نهر النيل وتربة واديه الأدنى » وكذلك عن صحارى 
مصر المجاورة وعن مناخها وموقعها الحغرافى » أكثر مما نعرف عن سكان 
هذا الوادى وتاريخ تكوينهم االمنسى ونميزات سلالاتهم ف الوقت 


الحاضر ٠‏ بل ان مانعرف عن هذه اللواحى الأخيرة قد لانكفى لأن 
مخرج منه بصورة صحيحة عن المصردين وتكوينهم الجنسى ؛ بالمعنى الذى 
إشهمه الانثروبولوجيون ؛ والذى ستند الى الدراسة العلسة الدقيقة 
والبيانات والمقاييس الانثروبومترية الممصلة » والتى لا يجاوز ما لدينا 
منها عن المصر بين االيينكثر نما عثل بضعة آلاف قليلة من الأفرادالذينتمت 
دراستهم فى أجزاء مختلفة من مصر ؛ وهو رقم صغير لا ممكن أن تخرج 
منه بصورة دقيقفة عن ماف ه مصر وتار هم الانثرو ولوجى وتكوينهم 
الحنبى ؛ فضلا عن أن تلك الانحاث قد اختلفت فى طرائقها ووساثلها 
من باحث الى آخر مما يصعب المع والمقارنة ٠‏ ولذلك كله فان مثل بحثنا 
الخاضر لن لعدو أن يكون استعراضا لبعض ما تم من دراسات فى مختلف 
النواحى الى تلقى ضوءا على تاربخ شعب مصر وتكوينه الجنسى , 
وما اعترى ذلك من اختلاط فى فترات متلاحقة من أعصر تاريخنا 
الطويل ٠‏ وسنعمد - استكمالا لما هناك من تقص فى الدراسات 
الآنثروبولوجية - الى امع بين ما لدينا من بيانات وحقائق نعرفها من 
مختلف ميادين البحث ؛ سواء فى ذلك مايتصل بأصل السكان وحضارتمم » 
وتاريخ استقرارهم فى الوادى » واتصاطم بالعالم الخارجى » واختلاطهم 
بالوافدين والعابرين ؛ أو عا نعرف عن سلالاتهم السابقة من دراسة 
اهياكل والبقايا العظمية للسكان الغابرين فعصر ما قبل التاريخ وخلال 
الأعصرالتاريخية ؛ أو ما هو معروف منتكوين السكان فىالوقت الحاضر 
في ضوء لعض الدراسات الأنثروبومترية والحنسية الحدثة ٠‏ ولذلك فان 
هذا البحث لن يكون انثروبولوجيا خالصا ؛ فنحن فى مصر لا نزال فى 
مرحلة لا عكن أن تكتمل فبا مثل هذه الدراسة المنسية الحالصة دون 
الاعتاد على الأدلة الأثرية وغيرها » بل دون الاعّاد على بعض الأدلة 
العامة التّى نساعد على الاستنتاج والاستخلاص » مما قد يستفاد مثلا 
من دراسة الميئة المصرية وطرق الطمحرات القدعة » والعوامل الغرافية 


تت 


امختلفة التى يصح أن تكون قد سهلت قدوم الوافدين من الخارج أو 
استقرارهم واختلاطهم بغيرهم فى مختلف جهات وادى النيل الأدى ٠‏ 
وعلى ذلك كله فستكون الغابة من هذا البحث انما هى استقصاء أصل 
السكان فى مصر ونشا” نهم الأولى » والعوامل الأساسية التى أثرت فى تعمير 
وادى الشل الأدى 0 الأعصر المتتابعة ؛ علنا مخرج فى نباية البحث 
عا ينير السبيل أمامنا فى رمم + ا ل 0 
والبحث عن أمهات المسائل التى قد نمم من لعرضون لدراسة هذا 
الملوضوع : 

ممه البحث الاتثروبولوجى وفكرة الجنس : 

ولكننا قبلأن نطرق موضوع سكانمصر وتكوينهم الجنسى والعوامل 
التى أثرت فى تعمير الوادى بسلالة أو سلالات خاصة » نصح أن نشير 
اشارة عابرة الى منهج البحث الانثروبولوجى ؛ وما طرأ عليه من نطور 
فى العمد الأخير ٠‏ ويفرق الانثروبولوجيون بين ناحيتين من نواحى 
البحث » تتصل احداهما بالحاف الطبيعى من تكوين الانسان » فتدرس 
الحسم ومقاديسه التى تكشف عن نمزات جسمية أو هيكلية خاصة » 
وتعرف هذه الدراسة بالانثروبولوجيا الطبيعية ؛ كما تتصل الأخرى 
باخانبالبشرى العام والاجّاعىمن حباةالانسان»وتعرف بالانثروبولوجيا 
الاجناعية ٠‏ وبديهى أن مابهمنا الآن اما هو البحث الطبيعى ؛ وهو 
يعتمد كما أشرنا على مقاييس وملاحظات جسمية أو هيكلية ؛ منها شكل 
الرأس والوجه »2 لاسما ما يعرف عقياس الرأس 1206 عنلقطمء0 وهو 
نسبة العرض الى الطول على اعتبار أن الأخير يساوى مائة20©؛ ومنها لون 
الحلد أو البشرة » ويتوقف على مقدار المادة الملونة ( 2ه86:معصونم ) 
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أخرى ا نا را لرأس مقدر من ثقب الأذن إلى أعلا الوقن ذلك من قلي 
الرأس والوحه ٠.‏ 


الموجودة نحت الجلد ؛ ثم نوع الشعر ويتوقف علىقطاع الشعرات » وهو 
قد كو متقدر ا ريق ا وريستتيط وار ذلك و جنالة «العس مد 
حيث الاستقامة أو الموج أو التجعد أو الالتفاف على بعضه بعضا حتى 
يشبه حبات الفلفل ب ثم منها القامة وطولها أو قصرها ؛ ثم بعض مميزات 
جسمية أخرى تقاس أو تقدر أو تدون عنها الملاحظات ٠‏ وعلى الرغم من 
اختلاف الباحثين فما يختص بطرائق تسجيل المقاييس والملاحظات ثم 
ذرانيعها وامسخلاض الع المخدانة متها ققد توص الذشرويواوجيوة 
الى تقسم سكان العالم الى «أجناس» ميزوا بعضها عن بعض «عجموعات» 
من الصفات التى أشرنا اليها » والتّى توجد كل مموعة منها فى جنس من 
الأجناس » ولو أن بعضها قد يكون أظهر من بعض + ومع ذلك ققد 
أسىء استعمال لفظ « جنس »© خلال العقدين أو الثلاثة الأخيرة , 
فأصبح لفظا دارجا ليس له من الدلالة الاثروبولوجية الدقيقة ماينبغى 
الكو المسطاع المنعى وين كتزيا مالف رينه وو :نض االدائد 
ذات الدلالة غير الدقيقة من الناحية الانثروبولوجية كلفظ « شعب» 
أو « قوم » أو « أمة » ٠‏ ولذلك فان الانثروبولوجيين عيلون الآن الى 
اهمال استعمال لفظ « جنس ©» أو على الأقل اعادة تحديد مدلوله تحديدا 
ثابتا ه وقد حدث ف المؤمر الانثروبولوجى الدولى الذى انعقد عدينة 
كوبنهاجن فق عام لمعا أن تقدم أحد قادة الانثرو بو لوجيين 
وهو الأستاذ عمده51 .1 .11 واقترح الاستغناء ع ناستعمال لفظ «جنس» 
منحيث أنه بدل علىوحدة الأصل والسلالة ووحدة التكوين البيولوجى 
بين أفراد مجموعة معينة من اللشر ٠27”‏ وهو يرى فوق ذلك أن الصفات 
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التى يعتمد علها فى تمييز السلالات بعضها عن بعض محتاج الىعناية خاصه 
وحذر بالغ فى الاعتاد عليها ء فصفات الرأس مثلا متوارثة الى حد 
بعيد » ولذلك فقد يجمع الفرد بين المتناقضات اذا ورث عن أصلين أو 
أصول مختلفة من حيث صفات الرأس ٠‏ أما لون البشرة فيتآثر فما يبدو 
بعوامل البيئة اذا أعطيت الزمن الكفى » ولذلك فان التاريخ البيولوجى 
للون الملد فشخص معين قد يختاف عن التاريخ البيولوجى لصفة أخرى 
كشكل الرأس الذى يعتمد على الوراثة أكثر مما يعتمد على البيئة ٠‏ 
وأما نوع الشعر فان له توزيعه الجغراى الذى قد يلقى ضوءا على بعض 
مؤثرات البيئة ومنها المناخ. » ولكنه مع ذلك لا يتمثشى بالضرورة مع 
لون الجلد ٠‏ وكذلك طول القامة وقوام الجسم فانهما يتآثران بالبيئه 
والتغذية وبعوامل أخرى رعا كان منها سن البلوغ ٠‏ وهكذا يبدو أن 
الصفات المختلفة للجسم والهيكل تتآثر بعوامل مختلفة معقدة ؛ ولذلك 


يستلزم حذرا بعيدا لايجوز معه أن يقسم البشر الى « أجناس © لكل 
منها تكوينه النقى المحدد » وصفاته الواضحة التى تنطبق على جميسع 
أفراده ؛ فذلك غيرممكن بح طبيعة التوارث ومؤثراتالبيئة ٠‏ والأفضل 
من ذلك أن يقسم سكان المناطق بحسب مجموعات الصفات الجسمية التى 
« تسود » أو « تغلب » بينهم » والتى هى ف الواقع ننيجه لاختلاط 
وتزاوج طويل تم فىظروف معينة » بعضها يرجع الى الوراثة وأحكامها , 
ولعضها الآخر يرجع الى البيئة ومؤثراتها ٠‏ واذا صح هذا الاعتبار فان 
نظرية « تقاء الجنس » لا سقى لها موقم فى الابحاث الانثروبولوجية ؛ 
بل ان لفل « الحنس » ذاته لايجوز استعماله اذا أردنا أن تتجنب مواطن 
الخلط والحطل ٠‏ وقد يكون لفظ « سلالة » فى اللغة العربية أصلح من 
لفظ «جنس 06 لذن الأخير نهم منه (بحج العادة ف الفهم) ثىء من نقاء 
الأصل واستقلال التكوين والاتفراد عن الشبيه » على حين أن لفظ 
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سلالة يعنى التسلسل والتوارث » ولا يستلزم استقلال الأصل أو 
وحدته » كا انه لم يسأ استعماله فى غير مدلوله الأصلى حتى الآن ٠‏ 

لذلك فاننا ستنفضل استعمال لفظ السلالات البشرية على لفل 
الأجناس ٠‏ ومن الممكن أن تفرق بين السلالات الكيرى أو الأساسية 
والسلالات الصغرى أو الفرعية ٠‏ وسيكون مفهوما اننا لا نقر مبدأ 
ثقاء الأصل أو الحنس أو السلالة ٠‏ واذا كأن هذا صحيحا بالنسية 
للدراسات الاتثروبولوجية العامة » فان انطباقه على اللالة فى بلد كصر 
أكثر وضوحا ؛ فهو بلد قد اختلطت فيه السلالات بحم موقعه الحغراى 
ا سئرى بعد قليل ٠‏ 

العو اناق اتلد افيةاوا هاا فى اتير تصيريوق كوي كايا نبي : 


وى تتنين راذا عدر لكان وتورى الضيافا انين ابن 
سكانها تفهما صحبحاء شغى أنتحتلى أولا أثر العوامل الحغرافية منهذه 
الناحية ٠‏ فاستقرار السكان وهحرانهم واختلاط سلالامهم لعضها ببعض » 
كل أولئك متأثر الى حد كبير بظروف البيئة الحغرافية العامة من جهة » 
واختلافاتما المحلية منجهة أخرىء وأو لماشغىأن تلحظه ىجغرافية مصر 
تلك الصحارى الشاسعة التى نحف بالوادى عن جانبيه ٠‏ ومن المعروف 
الآن أن صحارى مصر لم تكن دائما من الحفاف عا هى عليه اليوم ؛ واا 
كان هناك عصر مطير فى الزمن الجيولوجى الرابع ؛ وكان طذا العصر 
دوران مطيران بعرفان بالدور الأول والدور الثابى » فصلت بينهما وتات 
ثانهما حالة جماف ؛ ثم جاء دور « نمطر » أى أكثر مطرا من الوقت 
الحاضر ولكنه أجف من الدور « المطير » ٠‏ وعاصر هذا الدور الممطر 
بداءة العصر الحمجرى الحديث أو سبقها بقليل ثم استمر » مع ميل الى 
الجفاف التدريجى » خلال عصر ما قبل الأسرات ( أو عصر بداءة المعدن ) 
والعصر التاريخى الفرعونى ٠.‏ ولكن سكان الصحارى حتى فى أوائل 


اللذور المنطن و الى فق لضن" الجر يدرك ضفن ا انان + 
كان! فيا سنن اقل كتير امو سكان الورادى خ. لستلاكه الخال ف المصير 
الل سما كانت الصخارى مسرحا هاما لماة الانسان فى العصر 
االمحرى القديم ٠‏ على كل حال فان الشىء الهم من الناحية الجغرافية 
الطبيعية والبشرية أن صحارى مصر اتخذت صورتما الحافة بالتدريج 
خلال العهد الفرعونى » حتى بلغت جفافها الحالى حوالى القرن الحامس 
أو السادس الميلادى ٠‏ فل تكن الصحارى فى العهد التاريخى مصدرا 
قاذاامق امضادى 'تعدين مضي + اللهى الا فق امات ال باسافظ .بها ادر 
من الأمطار يكفى لأن يعيش بها من السكان الرعاة من يستطيعون إذا 
ماتكاثروا أو لمسوا ضعفا من حكومات الأرض المستقرة بالوادى أن 
لعيروا على الأرض الزراعية ودسنتوطنوا مها أو على حافتها من عصر لعصر ؛ 
5 حدث على حافة الدلتا الغربية المجاورة لمنطقة مربوط الرعوية ؛ أو على 
حافتها الشرقية امجاورة لشبه جزيرة سينا ومنطقتها الجبلية ؛ أو ما حدث 
فى لعض جهات النوبة ومصر العليا التى تقرب نسبيا من جبال البحر 
الأحمر العالية حيث نسقط بعض الأمطار التى تعول الرعاة واتعامهم 3 
أما فها عدا ذلك فان صحارى مصر كانت على الجلة جافة » بل شدددة 
الخفاف » وتكاد تخلو من السكان ؛ فضلا عن أنها بجفافها الشديد أصبحت 
كالدروع تقى مصر شر الغزوات ٠‏ بل هى كانت تمثل ما يسميه المغرافيون 
« منطقه صعوبة » ؛ بحيث إنها أزهدت سكان مصر فى المجرة الى 
خارجها ؛ وبذلك فان الوافدين الى مصر قلما رغبوا فى النزوح عنها 
الآ فى طروف وأحوال خاصة ا حدث فى طرد بنى اسرائيل » أو 15 حدث 
لبعض القبائل العربية الرحل ممن لم لسنهوهم الزراعة والحياة الزراعية 
فمروا عصر الى شمال أفريقية أو مروا بحافة الأرض الزراعية المصرية 
جنوبا الى سهول السودان الثمالى ومراعيه ٠‏ والى جاف ذلك فقد كان 
للصحارى بالطبع أثرها المعروف ؛ والذى تمثل فى أن عبورها كان عسيرا! 
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بالنسبة للمهاجرين من الرعاة » فلم صل مصر منهم الا عناصر قليلة » 
أغلها من المخاطرين الشديدى المراس ؛ اذ كانت الصحراء مصفاة تعمل 
لبقاء الأصلح من ال مهاجرين الى مصر » بل كانت سببا فى أن مصر لم يصلها 
فى أى وقت من الأوقات هجرات كبيرة العدد » تغطى على حياتما » 
وتطمس معالم عمرانها السابق » وتفير صفات سكائها الجنسية تغييرا 
أساسيا » ما حدث فى بعض البلاد الأخرى والمجاورة لمناطق مها كثرة 
من الرعاة ٠‏ ولم نسمع فى تاريخ مصر الطويل بغزوة كبيرة العدد غيرت 
مظهر البلاد وتكويها الحنسى » ا حدث فى غزوة الآربين لشمال الهند 
مثلاءأو غزواتالمغول سبل الصينالثمالى أو الحنوب سهلالروسياءأوحتى 
غزوات الساميين لمنطقة آشور القدعة ٠‏ ولعل هذا أن يكون هو السر 
ق. أن شكان مصر استطاعوا على الدوام أن يحافظوا على أسس تكو ينهم 
الملموح العام » فاستوعبوا العزاة وهضموا أعدادهم القلملة أو المعقولة » 
والتى سمحت بتسرمها قسوة الصحراء ٠‏ 

وعامل جغراق آخر غير الصحارى هو سواحل مصر ٠‏ وينبغى هنا 
أن عيز بين ساحل البحر الأجمر وساحل البحر الأبيض المتوسط ٠‏ فالبحر 
الأمر بعتاز بكثرة الشعاب المرجانية ؛ ويزيد من خطورة الملاحة فى طرفه 
العمال. كثرة الأعاصير الشتوية وما بصححمها من باح عاصفة متغيرة 
الاتجاه ؛ ولذلك لم يصل مصر عن طريقه الا بعض عناصر تجارية قليلة 
تركت بعض آثارها على شكل نقوش ورسوم على صخور الصحراء 
الشرقبة ؛ يرجع بعضها الى العهد الفرعونى ( أو قبله 7 ) وبعضها الآخر 
الى العهد الاغريقى الرومانى ؛ ويبدو أن بعض أصحاءبها جاءوا من جنوب 
بلاد العرب ( ورعا من شرقها ) ولكنهم على كل حال كانوا قلة ضئيلة 
من التجار والملاحين ول عثلوا غزوة بالمعنى الصحيح (2 ٠‏ وحتى العرب 
لو نم لتر والرسوم القدعة انظر : فصت ععكلاءه7؟» موللمذ7 .11 
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الذين دخلوا مصر والسودان فما بعد لم ينتقلوا الى وادى النيل عبر 
البحر الأحمر » واعا كان وصوطم 5 سنرى عن طريق شبه جزيرة سينا ٠‏ 
وأما ساحل البحر المتوسط فقد امتاز بصلاحيته للملاحة واعتدال 
الرياح فى ثماله » ولذلك كان مدخلا من مداخل مصر ولا سما فى ثماطا 
وثماطا الغربى حيث المرافىء أصلح وأقل نعرضا لأن تردمها الرواسب التى 
يدفعها تيار بحرى خفيف يجرى من الغرب الى الشرق فيردم ما المراقء 
فى شمال شرق مصر ٠‏ ولقد دخلت مصر بالفعل لعض العناصر البحرية منذ 
عصر لا عمكن تحديده » ولكنه يسبق التاريخ المكتوب ؛ واستمر وصول 
هذه العناصر البحرية لاسما فى أواخر العهد الفرعوق وخلال العهد 
الاغريقى الروماتى » عندما أصبحت الاسكندرية قاعدة التوغل البحرى 
الى داخل مصر ٠ء‏ ولا يزال أثر العناصر البحرية التى تتابعت موجاما 
ظاهرا فى موانى: مصر الثمالية » ومنها الاسكندرية ورشيد ودمياط ٠‏ 
فاذا ما تركنا الصحارى والسواحل وانتقلنا الى وادى النيل ذاته » 
فاننا نلحظ الفرق الواضح بين الدلتا والوادى فى الصعيد ٠‏ قفالدلتا 
أرض فسيحة تحف بها صحارى أقل جفافا فى الشمال الغربى وعند أطراف 
شبه جزيرة سينا ؛ كا يقع البحر فى ثماطا مباشرة ٠‏ ولذلك فانها كانت 
أكثر تعرضا لغزوات الرعاة اللبسين والساميين وغزوات البحربدين من 
جزر المونان وسواحل الحر المتوسط ؛ وكانت بذلك وقاء للصعيد 
الذى لم يبلغه الا عدد قليل نسبيا من هذه الغزوات + وعلى العكس من 
ذلك تعرض الصعيد لغزوات الحاميين القدماء من شرق أفريقية » ولبعض 
العناصر الافريقية ممن اتنشروا نحو الثمال فى بعض الأوقات منذ عصر 
ما قبل التاريخ ولم يبلغوا الدلتا الا فى القليل ٠‏ على أن وجه الفرق الكبير 
بين الدلتا والصعيد أن الأولى أفسح مساحة وأكثر سكانا » ولذلك فانها 
كانت أقدر من الصعيد على استيعاب الغزاة وهضمهم والتأثير فى تكو ينهم 
الجنسى عا يقرمبم بالتدريج من السكان الأصليين ٠‏ فاذا ما تذكرنا أن 
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أغلى غزوات مصر أنت من الشمال والثمال الشرقى أدركنا كيف أن 
الساع مساحة الدلتا وكثرة سكانها كانا من العوامل التى ساعدت على 
أن يحتفظ وادى النيل الأدنى بطابعه الحنسى العام خلال العصور » والتى 
عملت على وقاية مصر الوسطى والجنوبية من أن تطفى عليهما موجات 
الهحرة أو الغزوات الخارجية ٠‏ 

ومع ذلك ففى كل من الدلتا والصعيد مناطق يجب التمييز بيبا 
بحسب الموقع والظروف الجغرافية العامة ٠‏ فشرق الدلتا مثلا كان معرضا 
لغزوات الرعاة من الساميين وغيرهم ممن دخلوا أرض مصر ؛ وقد كان 
وادى طميلات بالدات وكذلك الحافة الشرقية للا راضى الزراعية طريق 
الهجرة » فنتتابعت علبهما العناصر ؛ بخلاف قلب الدلنا فقد كان هميا 
نسبيا ٠‏ أما غربها فقد كان أكثر تعرضا لغزوات الليسين القدماء ؛ 
ولا يزال أثر سكان مربوط ظاهرا فى غرب مديرية البحيرة وثماها 
الغربى ٠‏ كذلك السواحل الثمالية وموانيها طا صفاتما الخاصة » حيث 
قدو اللؤكز اكه التي .اناق المهيه نياك ازلاتالقرق ون مير 
الوسطى ومصر العليا وبلاد النوبة ؛ وقد كانت لكل منها صفتها الخاصة ٠‏ 
ويقال ان الوسطى ربما كانت أقل جهات مصر اختلاطا فى سكانها 
| خمايتها بالدلتا فى الثمال من جهة ٠‏ وبالنوبة ومصر العليا فى الجنوب من 
جهة أخرى ؛ ولأن الصحارى على جانبيها جافة قليلة الوديان » ثم 
لبعدها عن البحار حتّى البحر الأجمر» لأن النيل عندها ينحنى نحو الغرب 
قبل أن لعود فيقترب من البحر الأجمر عند ثنية قنا ٠‏ ومع ذلك فمسألة 
نقاء السكان الحنسى فى مصر الوسطى مسألة نظرية أكثر مما هى حقيقة 
ثابتة ؛ وقد تظهر الدراسة الحنسية فى المستقبل أن مصر الوسطى لاتقل 
فى اختلاط سكانها عن غيرها من جهات مصر ء اذ المعروف الآن أنهما 
كانت تمثل « منطقة توسع » بالنسة لسكان الدلتا » ولغزاتها الذين كثيرا 
ما كانوا ستقرون عند رآس الدلنا وعاصمة البلاد أول الأمر » ثم 
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يتوسعون جنوبا بعد ذلك ٠‏ كما أنها كانت منطقة توسع أيضا بالنسبة 
لأمراء مصر العليا ومنطقة قنا ذات المساحة المحدودة » يخلاف مصر 
الوسطى حيث يبدأ الوادى قى الانساع » فيغرى ذلك سكان الصعيد 
الأعلى وأمراءه فينتقلون الى مصر الوسطى » ويتخدون منها قاعدة قبل 
الوثوى الى الدلتا فى الثمال ٠‏ وهكذا كانت مصر الوسطى مطمعا لأهل 
الثمال وأهل الحنو| على السواء ؛ ولا يبعد أن يكون ذلك قد أثر ى 
كعوهينا اتلقبى ابر ادل كنات مهالا الدراسية التضييلة ىق 
“(الممتقل'* 010( 

وأما مصر العلا فقد كانت بعيدة عن مصدر الغزوات فى الثمال 
كا ذكرنا ؛ ولكها كانت معرضة للغزاة والمتوسعين من الجندوب مع 
النيل » أو من الجنوب الشرقى مع وديان الصحراء الجنوبية الشرقية ٠‏ 
طريق للتجارة مع البحر الأجمر ‏ بل على طريق للحج فى العصور الوسطى 
من بلاد المغرب الى جوف الصعيد وقوص ثم الى البحر الأحمر فالبلاد 
المقدسة ٠‏ وقد أثر ذلك فى سكانها تأثيرا لا يزال يننظر الدراسة 
الاي تهاء + 

وأما بلاد النوبة بين الشلالين الأول والثالى فتمثل « منطقة صعوبة » 
اذ يضيق الوادى فبا » ولا يكاد بوجد به غير القليل من الأرض الزراعية ؛ 
فضلا عن أن الحنادل والصخور تكتنف مجرى اللهر من الثمال ومن 
الجنوب » ولذلك ققد كان سلوكه من الصعوية م كارل . وإلى جانب هذا 
فان قلة الأراضى الزراعية بالنسة للصعيد فى الثمال ولمنطقة دنقلا فى 
الجنوب لم تطمع الغزاة فى أقلم النوبة الثمالية منطقة للاستقرار ؛ وبذلك 

)١(‏ عن مصر الوسطى وبقية الأقالبم الجغرافية الصغيرة أوالأوطان الصغرى فى وادى النيل 
الأدنى راحم : سامان حزن « البيئة والموقم الجغرانى وأثرءا فى تاريخ مصر العام > >لة 
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استطاع سكانه الأصليون أن سقوا به » وأن يحتفظوا بثقافتهم ولغتهم 
القدعة حتى الآن » وذلك رغم الموجة العربية التى سارت على جوانب 
النيل ى مصر واتنشرت حتى شملت سهول السودان دون أن نستقر 
فى بلاد النوبة الثمالية الا فى مناطق. محدودة ٠‏ ومع ذلك فقد زاد من 
تعقيد الخالة فى بلاد النوبة الثمالية هذه أنها كانت تعتبر فى بعض 
الأوقات منطقة دفاع هامة توضع فيها حاميات الجند والمرتزقة فى 
جزيرة الفنتين حينا » وفى بعض الجهات والنقط الواقعة الى جنوبها حينا 
آخر ؛ واستمر ذلك فى عهود متقطعة منذ أيام الدولة الصاوية والعمد 
الاغريقى حتى عهد مد على ٠‏ وكان لهذا بالطبع أثره فى الناحية 
من كل هذا يتبين مبلغ التعقيد على طول وادى النيل فى مصر ء 
وما ينتظر أن ,يكون من تأثير صفة الأقالم الجغرافية على عمرانها وتكوين 
'سكانها الحنسى ٠‏ وليس هذا التعقيد بالطبع مقصورا على الوادى ؛ 
واعا هو يتعداه الى مناطق أخرى مجاورة له أو متصلة به ؛ ومنها حوض 
الفيوم »وهو شبه واحةتلتقى فبها مؤثرا تا حياة النيليةالمستقرة ومؤثرات 
الصحراءالليبيه الشماليةالرعوية٠ومنها‏ واحا تمصرءوتقع فى جموعتينثمالية 
وجنوبيةءوالأولىكانت متأثرةبالهجرات وطرؤالتجارةالقدعة وطرق المج 
بين شمال أفر يقية الغربى وثهالها الشرق . أما الشانية فقد تأثرت ولا شك 
لطرق التجارة مع افريقية السودانية ؛ "ا بلغتها بعض الغزوات فى أعصر 
وأوقات غير معروفة بالضسط » ولكنها على كل حال أتفذت بعض 
العناصر الافريقية الى واحات مصر الحنوبية ٠‏ فضلا عن أن بعض تلك 
الواحات كالخارجة كان على طريق تحارة الرق ودرب الاربعين » فتأثر 
سكانها بذلك من الناحية الجنسية ٠‏ 

وكذلك تند التعقيد والاختلاف الاقليمى والمحلى الى صحراء مصر 
الشرقية ٠‏ ولابد أن نمز فيها بين جنوي تلك الصحراء وثمالها ٠»‏ 
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فالجنوب نصيبه بعض الأمطار التى تَغذى النبات » ونتصل سكانه بأهل 
السودان الشرقى وبلاد اريتريا اتصالاً يرجم الى عمد عغزوات 
الحاميين قبل مطلع التاريخ » وعتد فى صورة متحددة الى وقتنا الحاضر + 
أما شثمال الصحراء الشرقية فحاف قليل الوديان قليل السكان » كثير من 
أهله فىالوقت الحاضر قد نزحوا الىجهاته الساحلية حيثمناجم الفوسفات 
ومنابع الزيت ؛ وكانت هجراتهم من مصر العليا ومنطقة ثنيه قنا 
بالذات » ومن جهات أخرى من القطر ٠‏ فاذا مااتتقلنا من الصحراء 
الشرقية الى شبه جزيرة سينا وجدنا الاختلاف ظاهرا بين جنوبها 
وثمالها ٠‏ ففى الجنوب توجد .الجبال العالية التى ,يصيبها المطر » وتتكون 
الصخور من مواد ناربه ومتبلورة قدعة محتفمظ بالرطو به » وتشجع على 
مو الأعشاب ٠‏ ولذلك كان جنوب شبه المزيرة صالحا لتوسع بعض 
الرعاة من منطقة مدين فى شمال الححاز ٠‏ أماثمال شبه المزيرة فسهلى تغطى 
جانبا منه كثبان الرمال : ولكن توجد به بعض الاآبار بين الكثبان ٠‏ 
وهو لايصلح كثيرا للرعاة » ولكنه طريق نجارة وغزو قديم » سلكه 
التجار وناقلوا السلع بين مصر والشرق الأدىالقدجم » وسلكته الغزوات 
المتتابعة التى دخلت مصر فى مختلف أدوار تاريخها » ابتداء من غزوات 
الساميين أيام عهدى الاقطاع الأول والثابى» وغزوة الممكسوسء ثمغزوات 
البابليين والآشوريين » ثم الفرس » فجيوش الاسكندر » فالجيوش العربية 
المتتابعة » فغزوة الأتراك العمانيينء ماخرجت على طوله حملات المصريين 
أيام الفراعنة ( الدولة الحديثة ) » وفى بعض أيام العرب والمماليك ثم ى 
.عهد محمد على ٠‏ ولذلك فان هذا الطريق الثمالى من شبه جزيرة سينا له 
أهميته الخاصة فى دراسة التكوين الحنسى لسكان هذا الركن من مصر » 
بل هو مهم فى دراسة نكوين السكان فى شمال شرق مصر برمته ٠‏ 

كل هذا عن عوامل الميئة الجغرافية المحلية فى مختلف أجزاء أرض 
مصر ء ولكن هناك عاملا جغرافيا آخر غير البيئة ا نحلية هو الموقع 
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الحغرافى ٠‏ وقد كان له أثر بالغ فى سكان مصر وتاريخهم الحنبى ٠‏ 
وينبغى فى دراسة الوقم الجنرافى أن تميز بين موقم مصر باانسبة 
للبلدان المجاورة من جهة » وموقعها بالنسبة للعالم البعيد من جهمة 
أخرى ٠‏ ولاشك أن موقعها وصلاتها بالنسسة للعالح المحاور كان أهم من 
حيث المؤثرات الحنسية » ومن حيث الهجرات من غرب آسيا حينا » ومن 
شرق أفريقية حينا » ومن بعض جهات ثمال أفريقية أو من جزر البحر 
المتوسط حينا آخر ٠‏ ولكن موقع مصر بالنسبة للعالم البعيد لم يخل من 
آثر ٠‏ وقد بقيت قيمة الموقع الجغرافى كامنة أو مقتصرة على صلات مصر 
القريبة والمباشرة خلال العصر الفرعوتى ؛ حتى اذا ما جاء الاسكندر 
الأكير ظهرت « العالممة » » واحخنك الشرق بالغرب احتكاكا عنيفا 
وفى نطاق واسع ؛ وكان من نتيجة ذلك أن برزت قيمة موقم مصر عند 
مقرن قارات ثلاث » وعند مفرق البحار المعتدلة الثمالية والمحار الدفيئة 
الجنوبية » وى منطقة متوسطة من حيث الظروف المناخية فهى تلاتم 
سكنى العناصر الثمالية والعناصر المنوبية فى آن واحد ٠‏ وقد أطمع 
ذلك كله بعض الغزاة فىمصر ؛ التى اجتذبت عناصر أنى لعضبا من جهات 
بعيدة ٠‏ ولم يقتصر الأمر على العصر القديم أيام الاسكندر ومن أنتى 
بعده : واعا امتد الى العصر الوسيط: والعصر الحديث ٠‏ ولم تكن هذه 
بالطبع هجرات كبيرة العدد ؛ ولكنها كانت غزوات تركت أثرها الحنسى 
واضحا ملحوظا » لاسما فى مناطق الخاميات ٠‏ وكان سبب ظهورها أنها 
غزوات من عناصر بعيدة نسبيا من حيث تكوينها الجنبى عن سكان 
مصر الأصليين ؛ بخلاف الخال فى الطجرات أو الغزوات التى أتنت من بلاد 
قريب ومجاورة ؛ والتى كانت شديدة الشبه بسكان مصر الأصليين ٠‏ 


سكان #نصير ولطورم احنسى على م العصور ٠‏ 
والأن وقد امتتسرضينا" النوافل: اللدوافة بالاضابية القن أثرت فق 
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عمران مصر بالسكان وف التمييز بين مختلف العناصر التى تقطن مايمكن 
أن نسميه بالأوطان الصغيرة فى وادى النيل الأدنى والأراضى المجاورة له » 
فاننا نستطيع أن ننتقل الى الناحية التاريخية » فنتتبع الموجات المختلفة 
التى تعاقنت على مصر » وأثرت فى تكوين سكانها الحنسى ٠‏ ولابد لنا 
هتاامن: أن ددا ,اول وو داه ابيا قود كر 11 ف سس يداك 
الحمضارة تتميز فى هذا الركن من أفريقية عنها فى اللدان المجاورة 
والبعيدة » ما يجوز أن بدل على ظهور شىء من الصفات المحلية للسكان ؛ 
أناءقما عطاك ف الفلا عل تافر شه الحولة السمية لسكا زد ضير 4 
ويسمح لسلالاتهم أن تأخذ طريقها الى أن تصبح ذات طابع محلى من 
ناحية الصفات المتوارثة والمتأثرة بالسسئة المحلية وظروفها الخاصة ٠‏ وهذا 
الدور الأول لتركز الحضارة والمياة فى مصر هو مابعرف بالعصر المحرى 
القديم الاعلى ٠ 2١0‏ وقد كان المعتقد الى وقت قرب أن هذا العصر عثل 
أول دور ظهر فيه الانسان العاقل (#هعامة5 18500) ٠‏ ولكن بين أخيرا 
أن من الجائز أن يكون ظهور هذا النوع من الانسان قد سبق ذلك فى 
جهات محختلفه من الأرض ٠‏ على كل حال فان بقابا الانسان الأول التى 
عثر عليها فى مصر حتى الآن قليلة جدا ؛ ورعا كان مرجع هذا الى قلة 
البحث عنها ٠‏ وقد عثر ساندفورد على بعض عظام من العصر الحمجرى 
القديم الأعلى فى تمكوينات بحوض كوم امبو”"©+ ومن الطريف أنهاقريبة 


)١(‏ عن هذا الدور وبداءة تركز الحضارة وتخصصها فى مصر ( وغيرها ) على أساس 
اقليمى انظر : 
و”2600 11ب 2منم7ع1 012 5ع متممنلعء8 عط هزه غطعنا 565 عصمهو؟>" ماتوجم 1112 .ماد 
-207 .22 و1939 عتتلهن) عط رعلة .) رماؤرروظ :2 .ج040 06 .نزه1 .30 2[ ع0 .1لا 
وكذلك انظر 
0010 00 6 .7/1471 “؟ 017أققطء”1 12 أموعو8 5ه عع212 ع1" امعط .ذخ .5 
333-14 324 ,251-263 .258 و1941 عتلهن) ع[ ,43 .6 
(9) انظر : 
“)مرج .3414 0ه ععممتآ صذ 2117 11ل عط سه صدقة عنطز1اوء221' 1160لصدد .15 
ا .1218 17151111416 [07227113 111 .701 .اقم .17 لد 0 05 51119767 .121215 


.2 و2934 م0628 
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١م‎ 


فى تكوينها من عظام السكان فى عصر ماقبل الاسرات » أى فى عصر :بداءة 
المعدن ٠.‏ ولئن دل هذا على شىء فعلى أن نوع الانسان العاقل رعا كان 
ظلهوره عصر حتى قبل العصر الحمحرى القديم الأعلى » اذ أن نطوره عصر 
ف ذلك العصر كان قد بلغ شأوا بعيدا بدليل التشابه بين بقاياه اذ ذاك 
وبين بقايا سلاللات عصر ماقبل الاسرات الذين خلفوه فى مصراء 

فاذا ماانتقلنا الى العصر الحجرى الحديث ؛ وهو أول عصر استقر فيه 
السكان واعتمدوا على الزراعة والرعى بدلا من الصيد والمع والالتقاط » 
فاننا جد بقايا الانسان العظمية فى مقاير عثر عليها فى كل من مصر 
السفلى ومصر العليا ؛ ويرجع تاريخها الى حوالى 5٠٠٠‏ ق.مء ( مع احتال 
خطأ فى التقدير يعادل قرنين بالزيادة أو بالنقص ) ٠‏ ففى الشمال عثر 
يونكر (#عطصد3 .51 على مقابر فى محلة قدعة تعرف باسم مرمدة بنى سلامة 
ونقع عند الحافة الغربية للدلتا قرب الحطاطة ٠‏ وقد دلت دراسة 
المهياكل (" على أن سكان غرب الدلتا فى ذلك العهد كانوا من سلالة 
البحر الابيض المتوسط ؛ فهم طوال الرأس ؛ وليس بهم أى أثر افريقى 
أو شبه زنجى ٠‏ ولكن حجيم الجمجمة كان على الجلة أكبر منه لدى 
العناصر التى جاءت بعدهم ؛ أى فما يعرف بعصر ماقبل الاسرات ( وهو 
بعادل عصر بداءة المعدن ) . 

ويقابل أهل مرمدة بنى سلامة فى مصر العليا سكان منطقة ديرتاسا 
فى شرق النيل فى مديرية أسيوط 9©. وندل دراسة بقاياهم على أنهم 
امتازوا برؤوس كبيرة أيضا ولكنها أكثر عرضا من رءوس أهل الثمال ؛ 
أو على الأقل هى مختلطة فأغلبها مستطيل ولكن بعضها عريض ٠‏ ورعا 
كان هذا أول دليل على اختلاط السكان فى مصر ء وقد امتاز التاسبون 
ع 0 تدوع كمتمتصعظ مقصية1 ره غغمم لإمقمتستاءء5» رورمو .1.8 
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القدماء أيضا باستعراض الوجه وقوة الفك وبروز عظام الحاجب ٠‏ ثم 
خلفهم فى مصر العليا قوم يعرفون بالبداريين » نسبة الى البدارى ى 
جنوب دير تاسا بقليل ٠‏ ويرجع تاريخهم الى أول عصر المعادن أى حوالى 
وتتسفه الألق» ادا سنه قل المملاد ه وتدل دراسة هيا كلهم العظمسة 10( 
على أنهم كانوا يمختلفون عن التاسيين فى أن عظامهم على اجملة أصغر 
وهيا كلهم أرق » حتى أنه ايصءب عامأ عيسيز جماجم الى كوو هن اجر 
الأناث ٠‏ وتدل الدلائل كلها على أنهم لابد وأن يكونوا قد نزلوا مصر 
العليا من المنوب أو الحمنوب الشرقى ؛ فرءوسهم طوللة أو 
متوسطة » ولكن الفم متقدم وبارز الى الأمام » وكذلك الأنف شه 
أفطس» وانكان الشعر متموجا وليس ملفلا » ا أنلون الجلد (وقد بقى 
بعضه ملتصقا بالعظام ) كان قمحيا ٠‏ ولذلك فان البداريين القدماء 
لابد وأن يكونوا قد تآثروا بالحاميين الذين وصلوا شرق افريقيه وبلاد 
الصومال فى وقت لاعكن تحديده بعد » ورعا كان فيهم أثر شبه 
زى خفيف ( + ) وان يكن زتجيا بالمعنى المعروف ء علىكل حال فالمهم 
أنهم عثلون أقدم الغتاصين الن بدخلة ادن النيل الأدن هخ شرق أغالية 
الأثيوبية ؛ ويبدو أنهم يشبهون بعض سكان شرق أثيوبيا وشرق 
السودان الاليين » 5 أنه لايبعد أن تكون طم صلة قدعة ببعض 
العناصر الدرافيدية التى تسكن الآن جنوب الهند والتى يرجح أنها كانت 
أكثر انتشارا نحو الغرب فى العصر القديم ٠‏ 

وبعد عصر البدارى يحىء ما يعرف بعصر ما قبل الأسرات 
(©9232551ل0ع:<1) وهو عتد لألفى سنة أو أكثر قبل توحيد مصر وقيام الأُسرة 
الأولى حوالى +٠٠‏ قءم ٠‏ ويختلف فيه سكان مصر العليا أو الحنوبية 


: أنظر‎ )١( 
8.2.  5:هءووزوعع عط 9ط 732660معك2ه إلاصعءء 2 تنمهع0 ه8203 عط زه زلندذ قث"‎ 
.م و1927 ,2135 .701 ,8101716114 ,*”1أمروع8 مز وومامعقطءعف 2ه 1أممطءة غلوظ‎ 110-1505 
2155 ات غصوع840 .44 .© 59 عاعتجة‎ 53226 701136 22. 293-309. 


عن سكان مصر الثمالية بعض الاختلاف ٠ 2١‏ ففى مصر العليا كان 
السكان طوال القامة كبار حجم الرأس والوجه بالنسبة لسكان البدارى 
الذين سبقوهم » 5 أن فمهم لم يكن له ذلك البروز ولا أنفهم له ذلك 
الاستعراض اللدين لاحظناهما عند البداريين ٠‏ أما سكان مصر السفبى 
أو بعبارة أصح مصر الثمالية ( عا فى ذلك مصر الوسطى ) فقد امتازوا 
برأس أكثر عرضا ( أو هو فى الحقيقة أميل الى التوسط بدلا من أن 
نكون طويلا7" ) وبوجه أكثر طولا وأتف أكثر اعتدالا منأهل الحمنوب ٠‏ 
ومع ذلك كله فيمكن أن يقال ان سكان مصر فى عصر ما قبل الأسرات 
كانوا جميعا من سلالة البحر المتوسط ٠‏ وغابة ماهناك أن عنصر المنوب 
وعنصر الثمال كانا عثلان فرعين مختلفين من تلك السلالة » لكل منهما 
صفاته المميزة الى جاف الصفات المشتركة بين الاثنين على أن الثىء 
الطريف أن ظاهرة الاختلاف بين الاثنين أخذت مختفى بالتدريج خلال 
العهد الفرعونى بسب طغيان صفات أهل الثمال » نظرا لكثرة عددهم 
وقدرمم على استيعاب من قد يغزوهم من أهل الجنوب ؛ بخلاف هزؤلاء 
الأخيرين فقد كانوا دواما قليل العدد نسبيا متأثرين عن ينتشر بينهم 
من عناصر الثمال ؛ ونظرا كذلك _ فما بدو لأن بعض الصفات 
الجنسية لأهل الشمال » ومنها ميل الرأس الى التوسط بدلا من الطول » 
كانت من النوع الذى يسميه الانثروبولوجيون « صفة غالبة » 
(اشةهنهول) ععنى أنها اذا اختلطت مع صفة مقابلة لها فى الوراثة بسبب 
تزاوج شخصين أحدهما عريض الرأس سبيا والآخرطويله » فان الشبخص 


)١(‏ المقصود هنا صر الجنو بية مصصر العليا بالمعنى الضيق وعثلها منطقة على الخصوص تقادة 
فى غرب ثنية قنا أما مصر العمالية فتششمل مصر الوسطى وكثلها على الخحصوص منطقة جرزة فى 
وادى النيل أمام الفيوم ٠‏ أنظر عن دراسة البقايا النظيمة والماجم من عصر ماقبل الأسرات ٠‏ 


2 © 12215021 220:2 01057 لمم لمخم رع8 01 5151037 ف“ غطو 2م11 .131 
.1-52 .هم ,5925 :21711 .1701 و 8107716214 ,**وع 1" 


(؟) كان متوسط مقياس الرأس فىمصر الشمالية فىيدلك العبد 76 يقابله فى مصر العليا؟“ 


ىو 


الأول تكون بح قواعد الوراثة بين الصفتين أقدر على أن بورث صفته 
للحيل الحديد ٠‏ ومهما نكن من أمر فاننا اذا صرفنا النظر عن الغزوات 
الخارجية التى أصابت مصر ف العهد الفرعوتى » فان التاريخ المنسى 
لمصر خلال ثلاثة آلاف عام » هى مجمل العهد الفرعوتى »؛ قد تمثل ىف 
طغيان صفات أهل مصر الثمالية على القطر كله طغيانا تدريجيا بطيئا » 
تمثل فى زيادة عرض الرأس نسبيا حتى صار على الملة أميل الى التوسط 
بعد أن كان أميل الى الطول » م تمثل فى زيادة طول الوجه واعتدال 
الأنف ؛ وان لم عنع ذلك من ظهور أعراض تغاير ذلك كله فى حالات بعض 
الغؤزوات التى أصابت أطراف مصر الثمالية أو المنوبية بين حين 
و00 

والحق أن مصر قد دخلتها فى العهد الفرعونى عدة غزوات ؛ وانكانت 
قد استطاعت فى كل الأحوال أن نمغم الغزاة بما لا يدع مجالا الى 
تغيير مجرى تطور سكانها وتكوينهم الجنسى © ٠‏ على أن بعض تلك 
الغزوات يستحق الاشارة ٠‏ والراجح الآن أن المصريين كانوا فىتكو ينهم 
الأصلى مشتقين من عنصر ذى لغة وثقافة حامية » يبدو أنه أنى فى 
الأغلب من شرق افريقية أى من منطقة اريتريا القديمة وما جاورها ؛ 
ثم تأثروا فما بعد بعنصر مشابه بعض الشبه من الناحية الجنسية » ولكنه 
مختلف فى ثقافته » هو العنصر المعروف بالسامى » والذى أتى من الثمال 
الشرقى وتوغل فى مصر ء ومع ذلك فهذا العنصر السامى يصعب جدا 
محديد كيانه الحنسى ؛ فلفظ « سامى © ولفظ « حامى » لا يجوز فى 
الواقع اعطاؤهما أبة دلالة جنسية دقيقة » وغاية ماهنالك أنهما عثلان 


)00 انظر خلاصة طبية لهذا التطور البطىء فى : 
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يف 


فرعين من سلالة البحر المتوسط »؛ ريما كان أحدهما وهو المامى متأثرا 
بعنصر آخر قديم غير معروف بالضبط ؛ 5 أن الساميين أنفسهم قد 
تأثروا ولاشك بعناصر أخرى غير سلالة البحر المتوسط وأغلبهم من 
سكان الهضبة الايرانية والأرمينية "١‏ . والشبىء الذى بهمنا أن 
العزوات البّى دخلت من الثمال قد اشتملت على عناصر مختلفة ؛ منها 
عنصر أرمينى مختلط سدو أنهدوصل فى عهد بناة الأهرام؛ ومنها عناص شقراء 
نسبيا أتت من الشمال أو الثمال الغربى وأثرت فى السكان أو الطبقنة 
الحاهة ؛ ومنها اللييون الذينغزوا غرب الدلتا قب لالعهد الفرعونى وخلاله : 
لا سما فى الدولة الحديثة ؛ ومنها الساميون المختلطون الذين أتوا فى عهد 
الاقطاع الأول ثم فى عهد الاقطاع الثانى ؛ ثم المكسوس الذين انشأوا 
دولة مؤقتة وسيطروا على جانب كبير من البلاد ؛ ثم اليهود الدين دخلوا 
مصر ثم خرجوا منها ؛ ثم الاغريق المختلطون الذين نزحوا للعمل فى 
الكتنارة .أو الجيش لاسي فى المسد الصاوى ؛ ثم المرتزقة الذين استقروا 
ف جهات ومناطق مختلفة من مصر وكانوا خليطا فى تكوينهم الجنسى ؛ 
ثم منها النوبييون وسكان الجنوب الذين ساروا مع النيل واستقروا ق 
بعض أجزاء واديه الى الثمال ٠‏ كل هؤلاء أثروا ولاشك فى. التكوين 
الجنسى العام لسكان وادى النيل فى مصر + ولكن كل ما فعلوه أنهم 
أضافوا الى ثروة مصر وسكانها فى المميزات الجنسية المتوارثة ؛ ول يغيروا 
الطابع العام للسكان ؛ فبقى المصريون على مر الزمن جزءا من سلالة 
البحر الأبيض المتوسط » أضيفت اليه دماء خارجية فاستوعبها بفضل 
عدده الكبير وحماته المستقرة وتوافر العوامل الخغرافية التى أشرنا اليها 
من قبل » والتى حفظت على مصر شخصيتها فى السلالة والتكوين الجسى 


)١(‏ يطلق أحيانا لفظ الجنس أو السلالة القوقازية ليشمل الحاميين والساميين وغيرمٌ من 
العناصر غير الزنجية والمنتسرة فى جنوب غرب آسيا وثمال أفريقية وشرقها. ولكنه أيضا لفط 
. غير دقيق فى دلالته الجنسية وعيل الرأى إلى إعمال استعاله . 


ف 


العام ء.ء تلك الشخصية الى لا تزال نحتمظ بكيانيا وطابعها حتى 
وفى العهد الاغربقى الروماى تحدد الاختلاط واتخذ صورة خاصه 
فى بعض المناطق ٠‏ ولابد لنا من أن نشير هنا الى أن الاغريق القدماء 
لم يكونوا ليمثلوا فرعا تفيا من سلالة البحر المتوسط ؛ بل هم قد 
اختلطت فيهم لبعض الدماء النوردية الثمالية ) وغيرها من دماء البلمان 
القديم . ولذلك فان دخوطم واستقرارهم فى بعض أحزاء مصر أثر 
ولاشك فى تكوين سكان تلك المناطق ؛ وأهمها منطقة الاسكندرية 
ولعض جهات البحيرة الغربية وأطراف الفيوم » حيث استعمر الاغريق 
فى العهد النطلمى بعض الأراضى المستحدة الى جانب عملهم ى التحارة ٠‏ 
والملاحظ فى تلك المناطق حتى الآن » بل وى بعض جهات الواحات الى 
اتتشروا اليها أن هناك شقرة نسمية ملحوظة فى أفراد قلائل من السكان 
هم ورثة بعض المميزات التى كانت دخيلة على بلاد الاغريق ذاتما ( أو 
المناطق بالدذات ء 
وبعد ذلك جاء العهد العربى » وامتاز بتوسع جديد من بلاد العرب ٠‏ 
ويقال ان هجرات العرب وتوسعهم قد تأثرت بحدوث تغيرات مناخيه 
وحلول الحفاف أو اشتداده تلك المنطقة انتداء من الفقرن الثاليك 
المملادى 4 بلوغه أقصى شدته بعد القرن السادس(2 ١و‏ كان هذا الحفاف 
)١(‏ عن جفاف شمال بلاد المرب أنظر : 
عع سمهت دم قحم كصد1' 115 0هة عسصناوء121؟ ومغم نم11 .8 
وعن جفاف ثمال بلاد العرب وكذلك جنوبها أنظر : 
و6 0*8 0405 هل .نزم .506 .طلوط *]825 ع8 عط ههه تتطدعف" ساأوز ممت .ذ.ذ 
.31-8 320 2-7 .مم و1942 ,متلق 
وكذلك أنظر : 
الام عتطيعة "1 عل عع23555:3 دك > عقصسنات نال 5عتاوتامأقلط تامع ممع عصقطت"' مره جن11 .شد 


59-3 .م 1335 ,111 .9701 رمعنهت) ,ك4 كزه بولفءه 1 .8/1 ,نات 
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عاما فشمل جنوب بلاد العرب م شمل شمالها؛ ولذلككثرت الاضطرابات 
فى شبه الخزيرة.» وكثر تنقل القبائل وهحراتها وأيامها فى المرب والقتال 
والشحناء ٠‏ وتوسعت القباكئل من القحطانيين ( الحنوبيين ) والعدنانيين 
( الثماليين ) فدخلت مصر 2 ٠‏ وهنا أيضا لابد أن نشير الى الفرق فى 
التكوين الجنسى بين عرب الحنوب وعرب الثمال ٠‏ فالجنوبيون يمتازون 
باستعراض الرأس ( ماعدا شمال اليمن ) وغلظ الملامح بالنسبة 
للشماليين » الدين يمثلون سلالة البحر المتوسط تمثيلا لا بأس بها ٠‏ 
ومع ذلك فان القبائل الجنوبية التى دخلت مصر عن طريق الحجاز وشبه 
جزيرة سينا كانت قليلة بالنسبة للقبائل الشمالية ؛ ولعل هذا هو السر 
فى أن غزوات العرب المتلاحقة لم تتوثر كثيرا فى انغيير تكوين المصريين 
العام » لأن العناصر الجديدة كانت مشابهة فى صفاتها العامة لسكان 


أجزاء مصر كشرق الدلتا لاسما بين القرنين السابع والرابع عثر 
المبلاديين + آى: ف :الفترة الى ساد فبها حم العناصر العربية ؛ اذ أنه 
بالاضافة الى الحيش الفاتتح أيام عمرو بن العاص » فان كل حا؟ عربى تلاه 
كان يحضر معه جيشه وحرسه الخاص من الأعراب وقد يبلغون آلافا 
عديدة بل عشرين ألما فى بعض الحالات » فضلا عن أن قبيلة الحاكم 
الحديد كانت تجد فى توليته ما يشجع على الهجرة والافادة من تفوذه فى 
أرض الكنانة 7'* ٠‏ ومع ذلك فينبغى أن نلحظ أن بعض القبائل كانت 


: عن توسم العرب إلى وادى النيل عامة والسودان خاصة أنظر‎ )١( 
11... 54331 :و”” 53088 عط صذ وطوعم عط 2ه 19م21150 خ" إعمط‎ 
2 701111265, ©ع202211048هب)‎ 2 5 
: وعن أدوار التوسعالعربى إلى مصر أنظر‎ 
رءةطنزوط ”4 .0408 ع0 .نزهم1 .عو .قلاط *:تتوزوعقطد 5ه ع1ممء2 ع1" عوبمصسم .31م‎ 
و1944 لد‎ 22. 29 ©23 
: أنظر‎ )0( 


1 701 .22 .6م20 ,”53038 عط صز وطوعةق عط 2ه 27م0غ28315 ن» [عوطء11خ3 غ110 .م كر 
159-160 .212 
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لا ترغم فى الاشتغال بالزراعة » فتبقى فترة على جوانب أرض مصر 
ثم تجذبها البادية من جديد ؛ وربما كان هذا من العوامل التى حدت 
بعض القبائل لأن تعبر مصر عبورا فى طريقها الى شمال افريقية » أو 
لأن تسير مع الوادى جنوبا الى مراعى السودان ٠‏ وبعد انقضاء العهد 
العربى بالمعنى الصحيح حل المماليك وغيرهم من العناصر الشركسية 
والتركية محل العرب فى حكم مصر وسيادتها » فتوقف التيار العربى 
تفريبا » وجاءت فترة استطاعت مصر فها أن تهضم العرب النازحين ٠‏ 
ولم يستطع الاتراك بعد ذلك أن ينقلوا الى مصر عناصر كثيرة منهم غير 
الجيوش والحكام وهم قلائل بالنسبة لهجرات العرب السابقين » وان 
كانت صفاتهم المنسية تختلف اختلافا واضحا عن المصردين من حيث 
مقياس الرأس ( المستدير ) وشكل الأنف ولون البشرة وبنية الجسم 
على الملة ٠‏ لذلك فانه على الرغم من التباين فى التكوين المنسى بين 
الأتراك وأشباههم » وبين المصردين » فان الأثر التركى بقى محصورا 
فى مناطق وطبقات خاصة من سكان مصر » ولم يستطع أن يغير المعالم 
العامة لثكوين الشعب » لاسيما فى البيئة الرفية ٠‏ 

وهكذا جاء العصر الحديث ومصر لم تغير طابعها القديم » بل حافظت 
فى احملة على أسس تكوينها الحمنبى » الذى وضعت قواعده الأولى ى 
عهد يرجم فالقليل الى عصر ماقبل الاسرات أو بداءة الممدن » ثم 
استمرت تلك القواعد ثابتة أو متطورة تطورا بطيئا فى حدود مرسومة »؛ 
واستندت فى ذلك الى مقومات الوراثة العاملة ومؤثرات البيتة 
القائمة "١‏ ؛ فلم يعترها من التغيير الا ذلك التحول العام بطغيان بعض 


٠ رعا كان من أظهر مؤثرات البيئة فى مصر استمرار لون البشسرة لاسما فى مصرالعليا‎ )١( 
وقد يكون ذلك راجماً إلى الأحوال المناخية الخاصة الت حملت الصربين عنازون بثىء من‎ 
السمرة بالنسبة إلى غيرثم من عناصر البحر المتوسط الذين يشبهومهم فى المظاهر الأخرى للتكوين‎ 
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« الصفات الغالية » على غيرها » ومن ذلك ميل الرأس الن التوسط 
بدلا من ميله الى الطول ؛ وهى ظاهرة تعتبر محلية فى أساسها أكثر منها 
خارجية ؛ فمصر قد استطاعت بفضل عزلتها النسبية خلف حواجر 
الصحراء أن تهضم غزاتها وأن محتفظ بشخصيتها الجنسية على مر 
العفو + 


خلاصة عن سكان مور وتميزامهم الجنسة العامة : 





من هذا العرض العام لسكان مصر وتطور تكوينهم الجنبى , 
والعوامل التى كيفت ذلك التطور وأثرت فيه » نستطيع أن نخرج 
بصورة عامة عن تكوين المصريين ٠‏ وأول مايسترعى النظر أتنا شعب 
اشتركت فى تكوينه عدة عناصر » فاجتمعت له صفات جنسية منوعة ٠‏ 
ولكن الثىء المهم أن الشاصر المختلفة التى دخلت مصر فى أوائل 
تعميرها بالسكان كان أغلبها متقاربا من بعضه البعض فى تكوينه 
الجنسى ؛ وبعت بصلة قريبة أو بعيدة الى سلالة البحر المتوسط أو هو 
متأثر بها تأثرا ظاهرا ٠‏ ولقد ألف من نسمهم الخاميين الأولين أساسن 
المجتمع المصرى فى نهاية عصر ماقبل التاريخ وبداءة العصر التاربخى ؛ 
وهم نزحوا منشرق أفريقية الى وادى اليل بما فى ذلك مصر ء ثم 
أضيفت اليهم عناصر ممن نسميهم الساميين ؛ أتوا على شكل غزوات 
متتالية من غرب آسيا » وأثروا فى ثقافة مصر من جهة » كما أضافوا 
اليها عنصرا أو عناصر من سلالة البحر المتوسط التى اختلطت فى الشرق 
الادنى سعض عناصر أخرى بوقعي اراد والاناضول المحاورة من 
جهة أخرى وى بعض الاحيان كان ء: عنصر الهضبة قويا وقرما فى 
مكو لله من السلالة الارمينية ذات الصفات الظاهرة فى عرض الرأس 
وارتفاعه وتقوس الائف وا رتفاع قنطرته ٠‏ كما أنهذا العنصرالارميني 
غذى فى عهود لاحقة بعناصر أخرى مستديرة الرأس لاسسما الاتراك ٠‏ 


»0/ 


على أن هذه الاضافات كلها ماليثت أن استوعبها عنصر البحر المتوسط 
الاصيل فى مصر بكما استوعب غيرها من المؤثرات التى أتت من شمال 
غرب مصر وشمالها » وامتازت ببعض الفئات الشقراء نسبيا ؛ أو أتت 
من جنوب مصر ؛ وحملت اليها بعضالعناصرالسوداء ٠‏ فالشىء الواضح 
اذن أن الغزوات التى وصلت مصر لم تستطع أن تطغى على سكانها 
الاصليين فتبدل مميزاتهم الجنسية تبديلا تاما أو واضحا ؛ وانما هى 
أضافت صفات قلملة ظهرت فى بعض المناطق بصورة جلية » ولكنها 
ماليثت أن تلاشت أو لطفت فى مجموع السكان ٠‏ ولذلك فان مصر قد 
جمعت دين أمرين قد سدوان متناقضين أول الامر » وهما اختلاط الدماء 
والمميزات الجنسية » ثم تقارب تلك الصفات وتشابهها الى حد يصعب 
معه لمس الفوارق الحنسية بين مختلف السكان بصفة عامة » اللهم الا ى 
حالة من لم دمض عليه فى مصر من الوقت مايكفى لصبغه بالصبغة العامة 
أو استعابه فى بقية السكان ٠‏ ولذلك فان من الممكن أن تقول عن 
المصريين فى جملتهم 27 انهم يمتازون بالرأس الدى يعتبر بين الطويل 
والمتوسط »؛ وان كان أميل الى التوسط ؛ وبالوجه البيفى أو الطويل ؛ 
وبلون اللشرة الاسمر أو القمحى » والذى قد يختلف فى بعض المناطن 
عنه فى الاخرى : كماهى الحال فى الفرق بين سكان مديريه قنا واحدى 
مديريات الوجه البحرى مثلا ؛ ثم يلون العببيون: العصلن" الدذاكق 2 
وبالشعر المتموج أو المجعمد ؛ والأتف الذى عيل الى الاستعراض على 





)١(‏ رغم أن المصريين الاليين لم يدرسوا بعد الدراسة الكافية » فن الممكن بص_فة عامة 
الحصول على معلومات عامة مفيدة فى بعض المراجم مثل : 


و””ع مج 18-هع 0216281 عنتوتكف*1 قممكة دعناوتع10وممعطتصة وعطءععغطعع 21 عتاصقط) .8 
0 ,81071612 و”قطقنلامرو18 صعع 1/4500 غ0 0227م مخطتصة»" رعنهة02 .1.[ :1904 مآ 

: .66-8 .22 19110 ,17111 
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80-915 .2ط و1905 و35 701 ,82-89 .(« و1933 2005مآ ,33 .701 ,1715111146 1ه 1ع447111/:702010 
1126 وو طغند5 6ونلاظ1 .© ودلىة .99-147 .مم 2908 ,38 .701 320 237-271 .مم 1906 ,36 .701 
.-51 .طم ,1909 ,30 11 ,701.111 مأم ه70 ماع51 مرزون) 16 **+مرو8 1ه عاومء”ا] 
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الحملة ولكنه يختلف اختلافا ظاهرا بين الافراد ؛ كما بمتازون بالقامة 
المعتدلة ( فوق المتوسط قليلا ) وان كانت هناك بعض الاختلافات 
المحلية ٠‏ وكل هذه الصفات وغيرها تختلط فى السكان اختلاطا يصعب 
معه تطبيق نظرية نقاء الجنس من جهة » كما يصعب تتبع أصول كل 
صفة من الصفات وردها الى مصدرها الأول من جهة أخرى ٠‏ فالاختلاط 
فى مصر أصله قديم ؛ وقد لاحظناه حتى بين بعض سكان العصر 
المجرى الحديث ٠‏ ولكن من الواجب أن نستدرك أن هذا « الاختلاط 
فى الصفات الجنسية » ليس معناه ولا ينبغى أن يفهم منه « اختلاط فى 
التكوين الشعبى » ٠‏ فالمصريون الخاليون ليسوا مؤلفين من « شعوب 
مختلطة » ؛ وانما همي شعب واحد اختلطت فيه الصفات الخنسية » 
وتعددت مصادر الوراثة ٠‏ وفرق كير بين الخالتين ٠‏ بل اننا نستطيع 
أن نذهب الى أبعد من ذلك فنقول ان اختلاط الصفات الجنسة فى 
شعب مصر كان على الدوام سرا هائلا من أسرار قوة هذا الشعب 
وحيويته ومقدرته على أن يحتفظ بشخصيته » وأن يغالب الزمن ويبقى 
رغم أحداث التاريخ التى آتت على كثير من الامم القديمة والوسيطة ٠‏ 
ولقد وجد شعب مصر من تنوع صفاته وملكاته ما أعطاه مقدرة 
خاصة على أن بلائم بين نمسه وبين الختلاف الايام والظروف 
والاحداث ٠‏ ولو أنه لاشك أيضا أن قوة البيئة المصرية ذاتها فى الوادى 
وق خط يه وى ميا ري مدال ان امدق من حي كد كد فلن أذ 
يحتفظ ذلك الشعب يكيانه وطابعه الحنبى الخاص على مر العصور0). 
(0) لس يبب المرون فى عويء أن تكون قد االتاطلك قرم وماد القزاء. ‏ فزع لفن أفادوا 
من ذلك تنوع الصفات والملكات بين الأفراد وفئات الجتمعء وم قد استطاعوا رغم الاختلاط 


أن يسقوا على الدوام أمة واحدة ٠‏ ومن المعروف أن أغلن 5 م التاري الكبرى فى المهوود 
القديمة كاليودان والعبود الوسيطة كالعرب والعهد الحسديث كيطانا إما استطاعت أن محقق 
ماقامت به من دور خاس فى التارح بفضل تنوع تكوينها الجنسى . وأمامنا الآن تجرية هائلة 
فى الولايات المنحدة حيث تأتلف أمة واحدة من سلالات غاية فى التشس . وكذلك الحال فى 
الأمحاد السوفيق ٠‏ 


ا 


ولكن ظاهرة الاختلاط الحنسى فى الصفات الحسمية تبرز لصورة 
أكثر وضوحا اذا ما تحن قارنا بين مختلف أجزاء مصر ؛ وراعينا الظلروف 
الجغرافية والسشرية والتاريخية العامة لكل منها ء فالدلتا غير الصعيد »ع 
وشرق الدلتا غير غربها » والجهات الساحلية غير المناطق الداخليةء؛ 
ومنطقة كالفيومغير الوادى ؛ وذلك كله من حيث التعرض حختلف الغزوات 
التى قد تآتى بالبحر أو بالبى * ومن الشرق أو الغرب أو من الجنوب ٠‏ 
فالاختلافات المحلية أمر مسل به » لأنها مترتبة على ظروف البيئة الطبيعية 
المحلية من جهة » وعلى عوامل الاتصال بالعالم الخارجى من جمة 
أخرى ٠‏ 

على أننا اذ نلاحظ الاختلاف المحلى فى التكوين الجنسى ينبغى أن 
نصحح اعتقادا شائعا ؛ وهو أن فئة خاصة من المصريين قد تكون أقرب 
الى تمثيل « السلالة المصرية » من غيرها ٠‏ ففى كثير من الكتب » وحتى 
العلمية منها » يشار مثلا الى الاقباط على أنهم أصدق تثيلا لسكانمصر 
الاصليين من المسلمين الذين تأثروا بالعنصر العربى ٠‏ ومثل هذا القول 
يحتاج كما ذكرنا الى أن يصحح من نواح عدة + فأولا ليست هناك 
« سلالة مصرية » بالمعنى العلمى الدقيق ؛ وانما سكان مصر يمتازون قى 
جملتهم بتوافر مجموعة من الصفات الجسمية أو المنسية تشيع فى 
جملتهم وتعطيهم طابعهم الجسى العام ٠‏ ومثل هذا القول يتفق تماما 
والاتحاه العلمى الحديث فى دراسة السلالات ودراسة التكوين المسى 
للائمم والشعوب ٠‏ ثم ان الطابع الجنسى العام للمصريين قد وجد 
واتخذ صورته المميزة قبل أن يكون هناك أقباط أو مسلمون ٠‏ بل هو 
كما رأينا يرجع ى القليل الى أواخر عصر ماقبل التاريخ ٠‏ ولم تفعل 
الاضافات اللاحقة والحديدة أكثر من أنها عدلت بعض الصفات القدعه 
أو زادتها تنوعا ؛ ولكنها على كل حال لم تقلبها رأسا على عقب ٠‏ وليس 
فى تاريخ مصر الطويل مايدل من قريب أو بعيد على حلول سلالة محل 


م 


أخرى ؛ ولا على أن شعبا نازحا طرد شعبا أصيلا ٠‏ بل ان مصر من هذه 
الناحية مختلف اختلافا ظاهرا عن بلد كالعراق مثلا ؛ أحاطت به السبوب 
والمراعى من الخانبين » فاكتسحته الغزوات اكتساحا من الشرق أو من 
الغرب أو من ل تكوين أهله الحنسى 
لغبيرا واضحا فى ١‏ بعض الذهات » 5 طمست كيرا من معالح حضارته 
من وقت لآخر » فنداولت عليه » أو على أجزاء منه على الأصح » « أمم » 
من السومريين والعقاديين ( الاكاديين ) والبابليين والآشوربين والفرس 
والعرب ؛ ولكل منهم طابعه الخاص ليس ف المدنية وحدها وانما كذلك 
فالتكوين الحنسى الى حد قرس أو بعبد ٠‏ أما مصر فقد احتفظت 
بطابعها الذى لم يتحول الا فى نطاق محدود ٠‏ وحتى عندما جاء الأسلام 
أثر العرب بعض التأثير فى مصر والمصريين لاسما فى المناطق القربة 

من بلادهم فى شرق الدلتا ؛ ولكن العرب ولا سما الثماليين منهم » كانوا 
كما ذكرنا قريبين جدا فى تكوينهم الجنسى من سكان مصر » لأنهم ججيعا 

متأثرون بسلالة البحر المنوسط أو منحدرون فى الأصل منها ف كها آن 
العالبية الساحقة من المسلمين فى مصر ل يكونوا غزاة وانما هم فى الأصل 
أقناط نحولوا الى الاسلا م ٠‏ ومن الطريف فى هذا المقام أن نذكر أن هذ! 
التحول لم يمحدث فى مصر فحأة ؛ وانا جاء بالتتدريج ؛ واحتفظت 
ا ثيرين الى أن لقها الركود وتخرتما 

لخلافات الفردية والطائفية » فضعفت فى القرن اشالث عثر ضعفا 
1 
وهكذا عكن أن يقال ان ثيرا من العناصر المسلمة بين المصردين 
كانوا أقباطا الى عهد قريب جدا » ول يوثر دخواهم فى الاسلام فى 
كرتم الجنسى"” ٠‏ 


)١(‏ انظ 
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م( ومع ذلك ذهناك فئات قليلة من المسامين لاسا فى المدن اتمحدروا من جماعات وافدة حت 





ض 


العرووة :اذل :انة قت فى عريها انلدي لاضن الإسلالة الجر 
المتوسط ٠‏ نلك التى نمتاز بالبشرة القمحية أو البينضاء والشعر المموج 
أو المجعد والرأس الطويل أو المتوسط والوجه البيضى والأنف المعتدل 
والعيون العسلية أو السوداء والقامة المتوسطة ٠‏ ولكن هده الصمات 
لاتتمثل فى المصردين نقية لأنهم جمعوا اليها مؤثرات أخرى اكتسبوها 
بفعل البيئة ثم على االمصوص بالاختلاط مع غيرهم من الوافدين 
والعايرين ٠‏ ولكن الاختلاط بين سكان مصر عتاز بأنه قديم وبأنه بلغ 
حد الامتزاج والتداخل التام بين الصفات الجنسية الأصلية والوافدة ٠‏ 
ولقد أعطى ذلك أهل مصر قوة » وساعدهم على « هضم »© من اختلط 
بهم وعلى « تمثيل » العناصر الدخيلة تمثيلا لم يلبث معه آن امحى الأثر 
الوافد » أو تلاثى فى الصفة الاصلية بعد أن عدلها بعض التعديل ٠‏ 
وكلما مضى الزمن على المصردين ازداد تداخل الصفات الخجنسة بينهم » 
وتضاعفت ‏ فما بدو مقدرتهم على استيعاب العناصر الغريبة 
وتمشلها ٠‏ 

بالاسفلات تعامنة ومقتركات تيان الدزاسة الالأروبواوعية 
لسكان مصر 
ذلك مجمل ما ممكن أن يقال عن المصريين وتكوينهم الجنسى فى الوقت 
الحاضر ٠‏ وهو كما ذكرنا فى أول هذا البحث لاعكن أن :يعطينا غير 
شورة عانة خيلة دن عييد | الكو .فيضي | دري من المناعة 
الاثروبولوجية دراسة علمية مستوفاة ٠‏ وهى حتى بعد أن تنم دراستها 





من غير سلالة البحر المتوسط كالأتراك . وهؤلاء لم يتح الوقت بعد لاندماجبم فى السكان 
الأصليين اندماحاً كافيا « من الناحية الجنسية » . ورعا كان هذا مرد الرأىالقائل بأن المسامين 
أقل تمثيلا للمصريين الأصليين من الأقباط . ولكن مثل هذه الحالات لاتتعدى مناطق محدودة 
ولا تشمل الريف الصرى فى جانه . 


يض 


لايمكن أن يفهم تكوين أهلها فهما صادقا الا اذا قارنا تنائج الدراسة 
فى مصر عا تنتهى اليه دراسة غيرها من الاقطار المجاورة ٠‏ ولذلك فلابد 
لنا أن نننظر طويلا قبل أن نستطيع أن نصور تكوين المصريين واتصالهم 
فى السلالة بغيرهم من أهل الأقطار المجاورة تصويرا صادقا دقيقا ٠‏ ومم 
ذلك فقد يكون من الخير فى هذه المرحلة أن نضع أمام الباحثين لضع 
مااحظات ومقترحات تفيد فى رسم االخطة لهده الدراسة العلمية » التى 
ترجو ألا يطول الوقت قبل أن جد طربقها الى النور ٠‏ 

١‏ - وأول ماشبغى أن بلتفت اليه فى دراسة سكان مصر دراسة 
جنسية أننا لانستطيع فى هذه الدراسة أن تفصل بين مختلف نواحى 
البحث الانثروبولوجى الطبيعى الذى يدرس الانسان وصفاته ء 
والجغرافى الذى يدرس البيئة ومظاهرها ومؤثراتها ؛ والأثرى 
الدى سحث أصل المحضار ات واتصالاتها مما قد يلقى ضوءا على أصل 
السلالات واختلاطها ؛ ثم التاريخى العام وهو يكمل الحافب 
الاثرى فى الاستدلال على اتصالات مصر والمصرين فى العهود الماضمة ٠‏ 
وليس يغنى فى مصر أن نكتفى بدراسة السكان ن الخحاليين وتكوينهم من 
حيث صفات الحسم المختلفة » فذلك يخرج بنا بصورة قد تكون صحيحة 
فى حد ذاتها » ولكنها مع ذلك لن تكون مفهومة لنا فهما واضحا ٠‏ وانما 
تفسر الظاهرات الخنسية وتنسب لعقيداتها اما الىأثرالميئة الحلية أوالموقع فى 
الانصال بالعالم الخارجى ومزج عناصر السكان بعضهم ببعض أو عرقلة 
ذلك الانصال ل ا الى مؤثرات وعناصر قدعة 
جدا بلنرجع الى عصر ماقبل التاريخ ؛ وهو القع و كشوومنه الاورا 
الأثار الأولى للانسان ونحديد هحراته واتصالاته فى ذلك العمدء» 
وكذلك دراسة العظام الباقية مع الآلات المحرية التى خلفها الانسان ٠‏ 
ومثل هذا العصر وان بدا سحيقا فان دراسته فى مصر واجبة بصفة 
خاصة » بل لازمة لفهم حياتنا فى الوقت الحاضر ٠‏ وقد رأبنا أن سكان 


عمق وق 


مصر أخذوا طابعهم الأساسى من الناحية الحنسية قبل أن يبزغ فجر 
التاريخ » وان العناصر التى دخلت مصر حتى فى ذلك الوقت البعيد 
ل تخرج منها » وانما بقيت لتورث صفاتها للا'جيال اللاحقة ٠‏ وكذلك 
الحال فى دراسة العصر التاريضخى وتتبع المحرات أو الغزوات التارضية 
التىأتت مصر ؛ فذلك كله مما يازم فى تفهم تكويننا المنسى العام فى 
الوقت الحاضر ٠‏ ولعل هذا كله أن يكون سببا ىق صعوبة الدراسة 
وتعقدها وتشعبها ان نحن أردنا أن نعطى صورة صحيحة مفهومة عن 
تكوين سكان مصر الجنسى ٠‏ 

؟ - ان الطريقة المثلى أو المدخل الصحيح فى رأينا الدراسة سكان 
مصر وتكوينهم الحنسى اا تكون بتقسبم وادى النيل الأدنى والجهات 
الملحقة به الى مناطق أو « أوطان صغيرة » يدرس تكوين سكان كل منها 
دراسة اقليمية تفصيية ؛ ويكون تقسمم تلك الأوطان الصغيرة 
وتحديدها على أساس جغرافق طبيعى بقدر الامكان » بدلا من الاكتفاء 
بالتقسم الادارى المعروف ؛ بل بصرف النظر عن هذا التقسمالادارى 
فى عض الأحيان ؛ ثم تأتلف من جموع الدراسات الاقليمية صورة 
عامة عن سكان مصرء ذلك أن البحث الاثثرو بولوجى فى مصر سيهدف 
بطبيعته الى ابراز نواحى الاختلاط والتزاوج فى الصفات التى عتاز بها 
أهل وادى النيل الأدنى ؛ ومن الخير أن نبدأ بدراسة المناطق كل واحدة 
على حدة ؛ فنعين مميزات سكانها ؛ ثم مجرى المقارنة والرلط بين مختلف 
المناطق » فنخرج بصورة احمالية واضحة » تمتاز بأن عمومياتها لاتطمس 
معالم التنوع الاقليمى فى السكان ؛ ولا تطغى على آثر موقع كل منطقة 
وظروفها الحغرافة والتاريخة ٠‏ أما اذا بدأنا بدراسة القطر كله بأخذ 
قياسات لأفراد من مختلف جهاته وعمل المتوسطات فيها » فان النتيحة 
تكون أن تأتلف لدينا صورة عامة لاتفيد كثيرا فى استحلاء التفاصيل 
الاقليمية ؛ وقد تخرج «عتوسطات» نظرية للتكوين الحنسى «للمصرى» 


01 


لاتنطبق على المالة فى أى اقلم من الأقالم المحلية فى مصر ٠‏ وبذلك 
تكون الصورة التى نرسمها للمصرى صورة « حسابية » أكثر منها 
« واقعية » ٠‏ ومن المسلم به أننا نعتمد على مثل هذه المنوسطات فى 
دراسة سكان « الأقالم » أو « الآأوطان الصعرى » » ولكن احمال 
الخطأ واضاعة المعالم التفصيلية وامحلية ريكون فىهذه الخالة أقل مما بيحدث 
عند مأ نعتمد على المتوسطات العامة التى تشمل سكان القطر جمبعا ٠‏ 

» - الى جاب هذه الدراسة الجنسة الاقليمية يصح أن تكون 
هناك دراسة جنسية تاريخية لمصر ؛ ععنى أن تاريخنا الجنسى يمكن أن يقسم 
الى « مراحل » تدرس كل منها على حدة » ويعتمد فيها على مجموعة من 
الأدلة الباليوتنولوجية الخاصة بعظام الانسان وهياكله فى العهود القديمة 
من جهه ‏ والأدلة الأثرية والتاريخية بل والجغرافية من جهة أخرى ٠‏ ومع 
أنه لبن عق الكظن أن تور :زوق كتيرة ىم تكو رتنا الى ين شعدر 
وعصر » فان هذه الدراسه التاريخية لن تخلو من طرافة وفائدة » لأنها 
ستعطينا صورة منعكسة من تطور السلالة وامتزاج الصفات فى مصر 
بح العوامل الحلية من جهة ؛ والاتصال بالعالم الحارجى وتلقى الموجات 
الجنسية من جهة أخرى ٠‏ 

: - فاذا ما عرضنا لطريقة الدراسة الاتثرو بولوجمة ذاتها وجدنا أن 
خير طريق نستطيع أن نسلكه هو أن ندرس الصفات الجسمية كلا على 
حدة ؛ ثم نوزع تلك الصفات توزيعا جعرافيا ٠‏ فنجمع مثلا البيانات 
عن مقياس الرأس أو شكل الشعر أو طول القامة ؛ ثم نوزع تلك 
البيانات على خرائط ؛ ثم نقارن بين الخرائط المختلفة حتى مخرج بنتيجة 
عن أى الصفات يتمشى فى توزيعه الجغرافى مع غيره » وأيها يمتاز بتوزيعه 
الحغراق الذى لا يتمشى مع نوزيع ربقية الصافات» ورعا ننتهى الى ماانجه 
الانثروبولوجيون نحوه فى السنوات الأخيرة من دراسة « مموعات من 
الصفات الجنسة » (أو مالسمو نه 081962351165 [139 01 ومزنده62 ) الى 
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يتمشى لعضبها مع بعض » وتعطى السكان صفتهى العامة والغالية ٠‏ 
وهكذا نتحاثى الحديث عن الخحنس والسلالة ععناهما الضيق القديىم 
( راجع أول هذا البحث ) ٠‏ ولاشك أن مثل هذه الدراسة فى مصر 
ستكون مثالا طيبا للدراسة الانثروبولوجية ومنهاجها الحديد » لأن مصر 
كما رأينا بلد تمتزج فيه الصفات وتتزاوج الى حد بعيد لن تزيده 
الدراسة الا حلاء ووضوحا ٠‏ 

ه - وقد تكون مصر فوق ذلك الا طيبا لأن تمارس فيه مختلف 
الطرائق فى الدراسة الانثرو بولوجية » ولأنتقارن نتائجها بعضهابعض٠‏ 
ويمكن أن نشير هنا الى ناحية جديدة نسبيا من البحث الانثروبولوجى ؛ 
وهى تلك التى تعتمد على تحليل الدم وتقسيمه الى مجموعاته الأربع 
المعروفة 2 والتى يرى فيها بعض الباحثين أساسا صالحا لأن تقسم 
السلالات البشرية الى جموعات كبرى على الأقل؛ولأن نكشف عنتيارات 
الهجرة القديمة » لأن كل تيار يترك أثره فى دماء أبنائه على طول طريق 
امحرة مهما طال عليها الزمن ٠‏ وقد جرت أبحاث مختلفة عن سكان 
مصر وتموعاتهم الدموية ( ؛ ولكن النتائج لاتزال غير واضحة 
الى الآن ٠:‏ وهذه الدراسة لا تزال فى بداءتها , ولا بد فى النمابة 
لتحقيق الفائدة المرجوة منها أن تقارن نتامج خرائط التوزيع القائمة 
على أساس مجموعات الدم بنتائج خرائط التوزيع التى تبنى أساس 


ا ل سس لس سبي 


)١(‏ وهي الى يرهز إلبها عجموعات اء ب | - ب »و 
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امن 


الصفات الجسمية المعروفة ٠‏ وعندذاك تصبح دراسة مجموعات الدم 
مكملة لدراسة الصفات والمميزات الحسمية © ٠‏ 

+ المصر موقعها الجغراى الخاص بين قارات العالم القديم ٠‏ وههى 
رغم احاطة الصحراء بها » ورغم جفاف تلك الصحراء » فانها كانت على 
اتصال دائم بما جاورها من البلدان » وغاية ما هناك أن الصحراء 
« نظمت » اتصال مصر بالخارج ؛ فحددت عدد الغزاة وعدد العزوات » 
كما سمحت للعناصر المخاطرة دون غيرها أن تصل الى أرض الوادى بعد 
رحلتها الشاقة عبر الفياف القاحلة ؛ فكانت عثابة المصفاة نحتجز 
العناصر الضعيفة فلا تصل أرض النيل ٠‏ وقد كان لذلك أثره فى اتصال 
مصر بالخارج ؛ وأصبح ذلك الاتصال منظما محدودا » وان لم ينعدم 
فى وقت منالأوقات ٠‏ ولذلك فان منالخير فدراسة سكان مصر وتاريخ 
تكوينهم الحنسى آلا نغفل هذه الصفة المنظمة التى اتخذها اتصال مصر 
بالخارج ؛ وألا ننسى التنظيع الطبيعى للصلات عندما نقارن بين سكان 
مصر ومن يجاورهم من العناصر ٠‏ 

باح ولعل آخرها شين آن :شور اله أن هذه الدوافية اللنسية فى 
مصر لا يمكن أن تخلو من طرافة ليس فقط لطالي الانثروبولوجيا أو 
الجغرافيا الجنسية » وانما كذلك لطالب التاريخ البشرى » ولأولئك الذين 
بعنون بتعرف شىء عن نصيب مصر فى تاريخ المدنية العام ٠‏ فالمياة 
والمدنية فى مصر لم تكونا كما ذكرنا فى صدر هذا البحث من نتاج البيئة 
وحدها ؛ وانما جاءتا مترتستين على تفاعل عوامل البيئة وجهود الانسان ٠‏ 
ومصر التاريخية بشكلها المعروف انما كانت هبة من هبات النيل وثمرة 
من ثمرات الكفاح البشرى فى وقت واحد ٠‏ ومهما قيل عن أسباب 


: انظر مثالا لذلك فى‎ )١( 
.صم ,. كه .106 173وتقطد 1ه ع1مم»2 ع1 تمتصدحة .اذ‎ 176-09 
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نشأة المدنية وازدهارها واستمرارها فى مصر فلبس من شك فى أن 
التكوين الحنسى للمصريين كان له آثره الأول وفعله الدائم فى قصة 
الحياة والمدنية علىضفاف النيل ٠‏ 
سلمان حزين 
ست سعض المراجع : 
أولا : مراجع عامة 
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